والمحاضر ات وبع , 


متدبر 5 لآيات الكتاب العزيز و لأحاديث الذي 


وه 5 
ا 


كل أخ 


شكورة لمساعدتي فى مجال الحاسب الالية "الكمبيوة 


07 0 7 3 1 
ا . 4١‏ خض و إشسدا سح لياه ٠١4‏ ه . 
| أللك > 1 حما أ سف للد 4 | آم اك 1 
مر ٠.‏ 5 57 5 3 


والحمد لله أوّْلاً وآخراً. 


المدينة المنورة 


14 محرّم/1419ه 


- عزوت ثُ الآيات الج المص حف الشريف ع واتّبعتُ قي ذلك 0 محمد فوّاد عبد الباقي, رحمه اللّه» 
بذكر رقم الآية أو الآيات أو لق فاسم لفن رة» فرقم اه لانم 


- خرّجت ما أوردته من الأحاديث تخريجاً ‏ 7 


- إذا كان الحديث في |! 


سمحد فَفل لتيل آل ِ" ١‏ 


الأحاديث إل 


اك إساسب 


والفقه في الدين يدفع المرء إلى ما يلي: 

- إلى وجّه الصواب في العمل. 

- وإلى التفريق بين الخطأ والصواب في الأعمال. 

- وإلى التفريق بين المنكر والمعروف. 

- وإلى التمييز بين الأفضل والمفضول. 

- وإلى المقبول والمردود من الأعمال» في ضوء أدلة الشرع على مراد الشارع. 

والفقه في الدين يُبَصْر الإنسان -في ضوء الأدلة الشرعية» ومقاصد الدين- بأنواع الواجب في الحياة 
الإسلامية: من فض عينء؛ وفرض كفاية» وواجب موسعء وواجب مُضَيّق. 

والفقه في الدين يُسْهِم في التوصّل إلى ترتيب الأولويات. 


والفقه في الدين يَذفع الإنسان إلى العناية بما يتعدى العامل نفعه من أعمال الخير. 

وما إلى ذلك مما يتوصل إليه الإنسان» ويحققه» بالفقه في الدين» لنفسه ولأمته» ولحياته الدنيا ولحياته 
الأخرىء كل ذلك بدافع من الإخلاص والفقه في الدين. 

ومما يدل على هذه الحقيقة أمران: 

الأول: تَتَبّعْ ما يراه الإنسان من مشكلات المسلم أو المسلمينء والنظر في أسبابهاء آخذاً في الاعتبار 
هذين السببين الرئيسين» أعني عدم توافر الإخلاص وعدمَ توافر الفقه في الدين؛ هل يعود إليهما شيء 
من تلك المشكلات؛ أو هل يَخرج عنهما شيءٌ من تلك المشكلات؟. وسيكون الواقع أنه لا تخرج 
عنهما شيء منها. 

الثاني: التسليم لما قرره النبي صلى الله عليه وسلم من ميزانٍ لاستقامة أعمال الإنسان ظاهراً وباطناً؛ 
وذلك في الحديثين التاليين: 

1- "إِنّمَا الأَعْمَالُ باليّيّاتِ وَإِنَمَا ِكل امْرئ مَا نَوَى قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ فَهجْرَتُهُ إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ لدنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ""2". 

2- "مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرنَا هَدَا مَا لَيْسَ فيه فَهُوَ رَ""(0". وفي رواية عند الإمام مسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاَ 
َيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهْوَ رَد""00". وعلق البخاري هذه الرواية في موضعين من صحيحه"(5)". فهذا هو 
الميزان: الإخلاصء أي إرادة وجّه الله وحدهء والفقه في الدين» أيْ إصابة الحكم الشرعئ. 


(1) وهو ما جرى عليه في كتابه: "المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم" .. 00 
)2( البخاري» 4 الإيمان» و2529» العتق» واخرجه في مواضع أخرى» وأخرجه مسلم أيضا. 


ثانياً: تعريف الإخلاص لله تعالى 

ليس المقصود بالتعريف هنا مجرّد التعريف الاصطلاحي واللغوي» وإنما المقصود تناول هذا الجانب 
بالإيضاح لمفهوم الإخلاصء والتفصيل فيه بما يكفي لتحقيق الهدف من التعرض له هنا. 

الإخلاص: مَصدرٌ من "أَخْلَصَ". ومثله خَلْصَ الشيءء إذا صفا وتمخض ععن غيره. والمقصود به 
هنا: إخلاص الاعتقاد والتوجه والقول والعمل لله تعالى وحده؛ وذلك بتمحيص النيات والأقوال 
والأعمال لله تعالى؛ بأنْ تكون صادرة عن نِيّة يُراد بها وجه الله تعالى. 

وواضحٌ؛ مِن هذاء أنه بحسب إضافة هذا المَصدر يتحدد المُخْلّصُ له ويتحدد معنى الإخلاصء ويتبين 


كذلك مدى أهميته. 


حقيقة الإخلاص: 

وحقيقة الإخلاص صدق في النيّة والقول والعمل؛ فيما يتعلق بحقوق الله تعالى» وفيما يتعلق بحقوق 
المخلوقين حقيقته» أيضاًء جمْع الهم نحو عبادة الله ونحو الدار الآخرة مع الصدق في ذلكء فإن القلب 
لا يملك أن يكون مملوءاً بحب الدنيا وهمّها والتوجه إليها ومملوءاً بحب الله والإقبال عليه وعلى إرادة 
الدار الآخرة والهم بذلك في أنِ واحد. 

وليس معنى هذا تحريم التفكير في الدنيا وأعمالهاء فإن ذلك واجب شرعيء ولكنٌ شرطه أن لا يكون 
على حساب الإقبال على الله والدار الآخرة» بحيث يقطعه عن هذا التوجه. ولا يتم هذا للمرء إلا إذا 
كانت عمارته للدنياء وتفكيره فيهاء واشتغاله بهاء إنما هو من أَجْل عمارة الآخرة وعبادة الله تعالى» 
وفي الحدود الشرعية أيضاً. 

وهذا المقياس» من مقاييس الإخلاصء جد مُهمٌّ وحسّاسء والمرء مفتقر لاستخدامه بصفة مستمرة 
طوال حياته بحيث يراقب نفسه على مقتضاهء فمتى ما رأى همّه وهواه وشغله بالدنيا على حساب 
عبادة الله وحبٌ الله تعالى عَلِمَ أن إخلاصه لله قد اختلٌ أو فُقِدَه وقد قال الله تعالى: مَا جَعَلَ اللَّهُ إِرَجُلِ 
مِنْ قََْيْنِ ِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنٌ أَمّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَُمْ ذَلِكُم 
(3) البخاري؛ 2697» ومسلمء 1718» الأقضية» عن عائشة رضي الله عنها. 


(4) في الموضع السابق. 
(5) في البيوع؛ باب النجش...؛ وفي الاعتصام بالكتاب والسئّة؛ باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم. 


َوْلَكُمْ بأفْوَاهِكُمْ وَاللَهُ يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل271)؛ فليس للإنسان قلبان» ولا يمكن أن تكون 
زوجته التي يظاهر منها مآ له» ولا يمكن أن يكون الابن الدّعيّ ابن في الحقيقة. 
فاعلم يا أخي أن لك قلباً واحداً فمتى رأيته مال مع الدنيا وانشغل بهاء فاعلم أنه لا يسعه أن ينش*ا 


أيضاً في الوقت نفسه بعبادة الله تعالى وبحبه وبهمٌ الآخرة» وليس لك قلب آخر يتوجه بك إلى عبادة 


الله وإلى الدار الآخرة» فانتبه يا أخي» وكنْ بصيراً بنفسك ناصحاً لها 7. 


إنْ غاية الإخلاص: 


4ه 


من لله أعمالك على مقتضى ما اذّعيتّه بلسانك بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله. أي: أن تشهد بأعمالك بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كما شهدت ذلك في 
تتطابق أحوالك كلها على الإخلاص والصدق في القول وفي القصد وفي 


قادلك و كماد 


ىه 


*وأن الحلد 


به رضا الله تعالى» وتجتنب به سخط الله تعالى. 


*أن يكون الإخلاص رقيباً على الإنسان» وهو خير شرطيّ -من داخل الإنسان- يمنعه من المخالفات» 
ويدفعه إلى فعل الطاعات. 
*وأن يراقب الإنسان نفسه؛ ويُحاسبها في الغيب وال* 


هادة» أي غندهنا يكون مع الناس وعندما يعون 


*وأن يستجيب العبد لداعي الإيمان بالغيبء كاستجابته لداعي الإيمان بالشهادة " أي المشاهد 
المحسوس "". أو أشدء ويَستجيب لحقائق الإيمان بالغيبء وَيُقدّمَ مقتضيات الإيمان به على المصالح 


المادية» أو الصوارف المادية الأخرى. 
ومن الأمثلة لتطبيقات هذا المعنى ما يلي: 


(6) 4: الأحزاب: 33. 
(0) سيأتي موضوع عن: مقاييس الإخلاص. قريباً. 


والدعدق ون تن عليه أبن الحساب قرطن كفاية أيضاء فهلاً 2 
وقال أيضاً: 

"فكن أحد رجلين: إما مشغولاً بن 
كالحرصء والحسدء والرياء» والعُجْبء قبل إصلاح ظاهرك...؛ فإِنْ لم تفرغ من ذلك فلا تشتغ|ط 
خلق كثيراً يقومون بذلكء فإنّ مُعْ 


و 5 مثل من دخلت العقاربٌُ تحت ثيابه» وهو يَذْبُ الذباب عن غيره. 


10 بالمناظر 0 بالحساب " "06 


فسكء وإما متفرغاً لغيرك بعد الفراغ من ذ 


طهيره من الصفات الذميمة: 


بفروض الكفايات؛ فإن في ال لِكَ نفسه في طلب إصلاح غيره سفية» 


فابتدئ بكتاب الله عر وجل ثم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ثم بعلوم القرآن: من التف 


ولا تستغرق عُمْرَك 52 فَنِ واحدٍ منها؛ طلباً للاستقصاء؛ فإن العلم كثيرء والعمر قصير. وهذه العلوم 
آلاتٌ يراد بها غيرهاء وكل شيء يُطْلَبُ لغيره فلا ينبغي أن يُنْسى فيه المطلوب""(010. 

وينبغي التنبه هنا إلى أن كلام الإمام المقدسي السابق فيما يتعلق بالنصطح بعدم الاشتغال بما يصا 
مادامت أنفاسه تترددء ولو أَخِدَ بهذا الكلام على إطلاقه لبطلت الدعوة والأمر بالخيرء والسعي في 
ليس هو مراده-رحمه الله-وإنما أراد التأكيد على إصلاح النف 


أكثر. 


5( "مختصر منهاج القاصدين"؛ أحمد بن محمد المقدسيّء ص20. ولا يَخفى أنّ كلام الإمام 
هوء وقد كان هو من الأئمة الذين اشتغلوا بهذا الواجب على أكمل وجه. 

(9) هذا ليس على إطلاقه؛ كما سيأتي بعد قل 
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7 3 بأ لة عا ل ٍ جنيها أخين الدنيا امن وراء سد 5 يشال مكافاأة أو 


عِوَضاً من الناس ماديّاً أو معذ يَأ بما فيها بعض أنو اع من الطاعات الوارد فيها شر عا مثل هذ 


أما الفوائد التي ينالها العبد من الله في الدنيا جزاءً لعمله فهذه من ثواب الله» والأصل في العبادات أن 
جني العبد نفعها من الله في الدنيا وفي الآخرة» وعلى هذا جاءت نصوص الوعد الإلهي؛ إذ جاءت 
أحياناً بالوعد بالثواب في الآخرة» وأحياناً بالثواب في الدنيا والآخرة؛ ومرّة م 
شرع العبادة لِعِبِادِهِ لينتفعوا هم بها في الدنيا وفي الآخرة؛ والله غنيٌ عن العالمين. 


لُلقةٌ. والله سبحاتة قد 


كاثرة المؤكٌدة على اشتراط الإخلاص لله فيه؛ 


ائم التي أباحها الله للمجاهدء هي الأمر ذاته الذي نهى الله المجاهدين عن أن 


يكون جهادهم من أجله» وأحبطٌ به جهاد من قَصّده منهم لذاته. 


فقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "مَنْ عَزَا فِي 
ستبيل الله وَلَمْ يَنْو إلا عَِالاً فَلَهُ مَا نَوَى"(01. 

وقد وردت نصوص تدل على عدم المنع من إرادة الغنائم» طالما أن الجهاد إنما هو لتكون كلمة الله 
هي العليا. ومن هذه النصوص: 

- عَنْ أبِي مُوسّى رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلَ إِلَى النَبِيّ صلى الله عليه وسلم ققال: الرَّجُلَُ يُقَاتتِلُ 
لِلْمَغْنَم وَالِرَجْلُ يُقَاتِلُ لِلدّكْرِء وَالرَخْلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانهُ؛ فَمَنْ فِي سَبيل اللّه؟. قال: "مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ الله هي الْعلْيَاه فَهُوَ في سَبيل اللّه"(12). 

قال ابن حجر: 

"وفي الحديث شاهدٌ لحديث: "الأعمال بالنيات"...وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن 
قاتل لإعلاء دين الله.. "(13), 


وأشار ابن حجر إلى أنّ الحالات المسؤول عنها هى 

- الرجل يقاتل ال 

- الرجل يقاتل للذكر. 

- الرجل يقاتل لِيْرَى مكانه. 

- الرجل يقاتل رياء. 

- الرجل يقائل غضباً. 

قال ابن حجر: "فالحاصل من رواياتهم أن القثال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنمء وإظهار 

الشجاعة» والرياء» والحمِيّة» والغضبء وكل منها يتناوله المدح والذم [يفُصد أن حكمه يختلف 
باختلاف النية والباعث]؛ فلهذا لم يَخصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. 

قوله: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله". المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام. 


(1!) النسائي» 3138: 3139» الجهادء وأحمدء 22184» 22221» 22282» والدارمي» 22416 
الجهاد. 

(12) البخاريء 42810 في الجهاد والسيرء والعلم» 123 وأخرجه في مواضع بألفاظ متقاربة» 
ومسلمء 14 في الإمارة» وغيرهما. 

(13) الفتح: 222/1. 


بي إعلاء كلمة الله فقطء 
ويحتمل أن لا يُخْلَ إذا حصّل ضمناًء لا أصلاً ومقصوداً. 
وبذلك صرّح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عَرَض له بعد ذلك. 


بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك 


يلتمس الأجر والذكرء ما له؟. قال: "لا شيء له" فأعادها ثلاثاً 


أرأيت رجلا غزا 


بقل من العسل الا هنا كان أنه خللفنا 


فتصير المراتب خمسا: 


2 أو يقصد أحدهما صرفاً. 
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- أو يقصد أحدهما ويّخص|ا 


ودونه أن يقصدهما معاً فهو محذور أيضاًء على ما دل عليه حديث أبي أمامة؛ والمطا 
ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث ايأر لُ قصندَ إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه. اه. 


حصل؛ ففيه مرتبتان أيضاًء قال ابن أبي جمرة: 


ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمناً لا يقدح في الإعلاءء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصا 


ار ابكرد و ع كن انية 


رواه رديه سوس يراه 0 


علخي "(15) 


أهدى إنسان إل تغر كينا رلكا شين شيا فى كرا الله ثم كافأه صاحبه بهديّةٍ ماديّة كلما 


أحسن. فإنه يباح له أخذهاء بل هذا هو الأولى-ما لم يَمْنع منه مانغ شرعيّ آخر-على الرغم مِن أنه قد 
كانت هديته لوجه الله لا يريد من ورائها جزاءً من المخلوق. والنتصوص معلومة في الأمر بالتهادي» 
ونحو ذلك من أفعال البر الذي من هذا القبيل. 
والمؤكّد أنه يَحبطٌ العمل بإرادة الدنيا في الحالات التالية: 

- أن يكون العمل طاعة ليست قابلةً لأَخذِ شيءٍ من الدنياء عليها أو معهاء كأن يُصلي الإنسان» الصلاة 
المأمور بهاء لشيءٍ من الدنياء أياً كان» وكأن يقرأ القرآن ويتقاضى على قراءته مكسباً ماتيّاً يقرأ من 
أجله-وهذا بخلاف الأجرة على تعليم القرآ 


- أن يكون العمل عبادةً مأذوناً للإنسان فيها أن يتحصل من ورائها على شيء من المكاسب الدنيوية» 
كالجهاد مع الغنيمة؛ لكن يد بعت فقطلك أو انين 
المغنم في الأصل ونيةٍ الجهاد في سبيل الله تبعاً. 

وكذلك في حال استواء القصدين؛ فإنَ الذي يترجحء بمقتضى الأدلة؛ التحاق ذلك بحالاتِ عدم 
الإخلاص المحبطة للعمل؛ لأن معنى أن يكون العمل لله: أن تكون إرادةٌ وجه الله كافيةً في الاستقلال 
بتحريك الإنسان للعمل» ولعل هذا مقياءن صحيح مطرد للتفريق بين الإخلاص وعدمه؛ وللتفريق بين 
المقاصد الدنيوية» أو المصالح الدنيوية؛ المنافية للإخلاص وغير المنافية له. 


طل هذه العبادة أن يَْمد الإنسان إلى الجهاد قصداً !| 


حكمُ النيّة في العمل: 


(15) أبو داودء 2535» الجهادء وأحمدء 21981. 


- النيّة في اللغة: هي نوعٌ مِن القصْدء والإرادة(17). وهي الباعث الذي يختفي وراء أعمالناء ويكو: 
والنيّة الباعثة على القيام بطاعة ما: 


إما أن تكون نيّةٌ صالحة: وهي تلك النيّة التي تدفع صاحبها إلى القيام بالطاعة ميّجهاً بها إلى الله 
تعالى» مستشعراً في ذلك معنى العبودية لله والتعبّد والقربة» فهذه هي النيّة الصالحة التي لا يقبل الأ 
تعالى عملاً بدونها. 

وإما أن تكون النيّة نِيَةَ غير صالحة» وهي تلك النيّة التي تدفع صاحبها للتوجه بالعمل من أعمال 
الطاعة لغير الله تعالى» إما جزئياً: وهو التشريك في النيّة» ومنه الرياء» والشرك الأصغرء أو كليّاً: 


وهو الرياء المحضء فذلك من عبادة ما سوى الله معه سبحانه. 


فأنت ترى» بهذاء كيف أثرت النيّة في قبول العمل عند اللّه» عز وجل» أو قبي رده على صاحبه. إن 
الصورة أمام الناس هي أن هذا العمل طاعة. من صلاةٍ أو صياجٍ أو حج» ويقول الناس: صلى فلان: 
أو صام فلان» أو حج فلان؟؛ لأنهم يرونه قد ذهب لمن الحج مل و أتى بالأعمال الظاهرة المأمو كّ بها 


02 عا ولكنه عند الله تعالى» تُقَدْمْهُ نيثُه أو تَؤخُرُة: 


وأمّا إن كان قد نوى بحجه غير الله تعالى؛ فهو وإن كانت الصورة أنه قد حج.ء إلا أنه عند الله لم يحج, 
لأن نيته قد أحبطت ذلك العمل الطيب؛ وأبطلت أجره؛ بل لم يَقف الأمر عند هذا الحد ‏ أعني بطلان 
العمل؛ وفوات الأجر- بل يتعداه إلى الوزرء لأن هذا الحج مثلآء وهو عملٌ من أعمال الطاعة» انقلب 
بالنية السيد نبُ عليها الإنسان» ويقول الله له يوم القيامة: لَمْ تعمل هذا من أجلي» 


والقية الببالدة مي لمشول الاسام البينة ركذا 


ركنا الأ والفية السينة ميث لدخرل الأنساق الشارء 


والوقوع في سخط الله؛ ففي الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول الل صلل الله عليه وميلي "إذا الققى الستلنان سيقبيبا قالقاال و البشاوال في الفار» قال كه 


(417) "جامع العلوم والحكم..."؛ لابن رجبء الرياضء مكتبة العبيكان» 1418ه-1997م؛ 26/1. 
(18) البخاري» 31: الإيمان» 6875 الديات. 


ليس مِن لازم اختلال النية أن يكون رياءً (19): 

ليس من لازم اختلال النيّة أن يكون بسبب الرياء؛ وذلك لأن العمل تتعدد أسباب اختلاله. والعمل لغير 
الله أقسام: 

فتارة يكون رياء محضاء بحيث لا يراد به سوى مراعاة المخلوقين لغرض دنيويّء كحال المنافقين 
في صلاتهم: إوَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يْرَاءُونَ النّانَ2001): وقال سبحانه في شأنهم: 
(فَوَيْلٌ لِلْمْصَلِينَ"4" الَّذِينَ هُمْ عَنْ صلاتِهِمْ سَاهُونَ"5" الَّذِينَ هُمْ يُرَامُونَ"6"... )(21. 

وقد وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض فقال: إوَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطرآً 
وَرِنَاءَ الدّاس)(22. 

وهذا الرياء المحض يقول عنه ابن رجب رحمه الله: "لا يكاد صدر من مؤمن في فرض الصلاة 
والصيام» وقد يَصدر في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة التي يَتَعَدَى نفعْهاء 
فإن الإخلاص فيها عزيز"(23. 

وهذا الرياء يُحْبط العمل» وصاحبه يستحق المَقْتَ والعقوبة. 

وتارةً يكون العمل لله ويشاركه الرياء» فإن شاركه في أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه 
أيضاً وحبوطه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أنا 
أغْتى الشرَكَاءٍ عَنِ الثيّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً رك فيه مَعِي غَيْرِي تَرَكْهُ وَشِرْكة"047. 

ولفظه عند ابن ماجه: "فأنا منه برئ» وهو للذي أشرك"(25. 

وخرّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه» نادى منادٍ: من كان 


(15) يُنظّر: "جامع العلوم والحِكم", لابن رجبء 33/1 فما بعدها. 


(20) 42]ء الفساءة 4 

(21) 6-4: الماعون: 107. 

(22) 47: الأنفال: 8. 

(23) "جامع العلوم والحِكّم". لابن رجب» 38/1. 
(25) مسلمء 2985» الزهد والرقائق. 

(25) ابن ماجهء 4202» الزهد. 


أشرك في عَمَلِ عمله لله» فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجلء فإن الله أغنى الشركاء عن 
الشرك"(26) 

فالعمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا. 

أما إذا خالطه مثلُ نية غير الرياء» مثل نيّة الحج والتجارة» فهذا يُنْقص الأجرّ ولا يُنُطله. بشرط أن 
يكون الغرض الأصلييئٌ هو الطاعة» كالحج مثلاً» دون التكسب والتجارة(7. 


أقسام الأعمال إذا تخلّفت عنها النية الصالحة (25): 

ونْوَّدُ أن نقف فيما يلي على أثر تخلف النيّة الصالحة عن العمل(29©: 

إنّ أعمال الطاعة كلها تحتاج إلى النية الخالصة لله تعالى» ولكن أعمال الإنسان تنقسم إذا خلت من 
إخلاص النية لله إلى ثلاثة أقسام: 

1- قسم : يزول عنه معنى العبادة» ويتحول إلى معصية؛ بسبب خلوه من إخلاص النية لله» ويبقى أثر 
النفع فيه» فينتفع به الناس» ولا يُكتب له به أجرء بل يُكتب عليه به وزرء لأنه لم يقصد به وجه الله 
تعالى» وذلك كالصدقة في الظاهرء. والمعروف والإصلاح بين الناس في الظاهرء إذا لم يقصد به وجه 
اللّه. 

2- وقسم : يزول عنه معنى العبادة» ولا يؤجر عليه؛ بل يتحول إلى معصية أو شركء ولا ينتفع به 
صاحبه ولا غيره. وذلك كما لو صام؛ أو صلىء أو ذكر الله تعالى» يقصد بذلك غير الله. إلا أن يظن 


به غيره خيراء فيقتدي به» فينتفع به الغير من هذا الوجه. 


3- وقسم : يزول عنه معنى العبادة» ولا يؤجر عليه صاحبه؛ وقد لا يأثم أيضا. مثل الأعمال المباحة؛ 
كالنوم» والأكل» والشرب... إذا لم يتجاوز بها حدود المباح. 


(26) مسلب 41735 الجهاد والسير. 

(27) نظي يها ورد في هذا المووضوع: "جامع العلوم والحِكّم", لآين زرحجب» في شرحه لحديث: 
(إنما الأعمال بالنيات..)» 49-19/1. 

(28) ينظر "جامع العلوم والحكم..." لابن رجبء 26/1» وما بعدها. 


29) وينظر ما مضى في: "مفهوم الإخلاص والتجرد الكامل": و"الاثار المترتبة على خلل النيّة أو 
التشريك فيها". والكلام هنا إنما هو عن أقسام الأعمال بعد تخلف النيّة الصالحة عنها. 


أنه ا غة تقضدء: ف : ال مل» 2-8 إعطائه حقه وهذا قد بي 21 ثمرة من 
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| الإخلاص فإنّه يقد نس | استواء باطن الإنسان ير 77 ال 


الثاني: الغاية التي يريدها المرء من وراء عمله. 
فالأول: وهو الفعل» يكون صلاحه في باب العبادات بأن يكون طاعةً من حيث هوء وأن يكون مطابقاً 
لأمر الله باترربونه صني الله عليه وسل 8 


ء: 


والنية 
نيتي؛ فإذًا الحديث الواحد ب 


90 لب 4 فقد قال لع ِ 5 


فيقول: "لبيك اللهم عمرة وحجة", ولم ودح ديد 


(2) 18: الإسراء: 17. 


مزاحمة المصلحة الدنيوية المقترنة بالعبادة» لنية العبادة» د 9 


بالنيات..)» 33/1 فما بعدها. 


وما تخفي الصدو وعوات١‏ 


لسر والجهر عندهء» عز 0 0 (ِسَوَاءٌ 7< 9 
ْ امال سبابكة الاق لزيه ال يراك 


الجهل» ومن السفه أن يتجه الإنسان بعمله إلى من لا يقدر عا 


5 


أنا هر ره لعباد الله! ! 


(1) 10: الرعد: 13. 


سلم: برقم 2564. 


له؛ فقد 15 الله 58 [وَلَقَدْ يَسَّرْنَا | 
فِي الذِينِ مِن حَرَج) "3"؛ وقال تعالى: 7 


(1) خ» 2215» البيوع؛ 2272» الإجارة» 2333» المزارعة» 3465» أحاديث الأنبياء» ومسلم» 
3 الذكر والدعاء والتوبة 


(4) 286: لفرت 2. وقد جاء هذا المعنى في عددٍ من الآيات الأخرى» ومن ذلك: البة 
والأنعام:152» والأعراف: 42. 


كدر : 1 "١‏ 1 ل :0 


ني 


واعلم. نأ 0 4 ارت هك أ خفنب شيئا ُ كثر من ذكرهء فهو يتذكره ويذكره. ومن عرف قدر شيء موكان 
عاقلا فإنه لا يملك إلا أن ينزل ذلك من نفسه حسب قدره أياً كان» حباً أو بغضاًء تقديراً وإجلالاً أو 


ازدراء و إهفالاً. فم 


ص وعاقبته» وحة قة ما يضاده 


فمن عرف الله حق معرفته.» ومن غرف شأن الإخلا 


مِن أعمال القلوب والجوارح وعاقبتها. فسوف يتطلب الإخلاصء وينشغل بهه؛ ويّحاكم نف 


كك لك هسل م نه» ومطلوبَهُ من ورائه في | الدنيا والآخرة! 


(1) 91: الأنعام:6» 68: والزمر: 39. 


عزيزء إذ الغالب في أعمالنا -والعياذ بالله- إما عدم الإخلاصء وإما أن يكون الإخلاص ناقصاً مشوبآً 


وهذا كله يقتضي أ 


(1) 26: يونس: 10. 
(2) "جامع العلوم والحكم..."؛ لابن رجبء 42/1. 
(3) "جامع العلوم والحكم...". لابن رجب» 42/1. 


الإخلاصء على طبيعة النفس مع الإخلاصء وأنْها متريّدةٌ لا تستقر . حال. 


ونحن في دعوة الناس إلى الإخلاص لابد أن نُقَرّر لهم أن 
كل من أرادهء وصدق مع الله في ذلك؛ فسينالً 


ومغا ثراد يعيار»: "إن الأكلاسن ع 


قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبَهِ فلِيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَل 6 بعِبَادَةِ رَبَهِ أحداً) "4". 


(1) 89: الشعراء: 26. 


1 د م اذ عه ماوع وه به ا 
00 مََادِرٌ شتى؛ ببعة َه ألله على «( نياتهن"" 1". 
5 اله حند اللذى يقايقه عل نقده العانا.: : ' 
سنى ء الو حك الد ي يتاسف ده فهده ال لعاملون» يكن 0 


5 جهود الإمام لوبي ومنهجه في الدعوة إلى الله» وطواسصر 


وآدابه. 


قال الإمام الفووري: 


ين» و...» ومذاكرة العلم؛ والمناظرة فيه» وتكر 
- تقس ك3 ف 08 5 الف . 3 كذللك ل ١‏ أشب 4 هذه الأعمال» حك 


أ ألة' 3 أل د و الة لث:٠‏ صفات الداعية وادابه. نقلا ع 


1- سعادة المرء في الدنيا والآخرة. 


بالسجللات من الترب اواو 38 ذلك إلا للإخلا 


*الأحاديث في قول: + اله ١‏ ا أو يبتغي بذلك وجه اللّه» وأنه أحق النا 
النبي صلى الله عليه وسلم » أو أنه يدخل الجنة» أو يُحَرّم على النار"3". 


(1) في: ثانياً: تعريف الإخلاص. ومباحث أخرى بعده. 
)22 الترمذي» 9 ,© الإيمان» وابن ماجه» 4300» - وأحمد» 2.25 


5- أن الأعمال المباحة تتحوز 


يستطيع الإنسان 5 يتعرف بها عليه» أذكرها فيما 5 


5 0 بده 5 ذلك تعض 4 النقاط 05 الموضوع فيما 8 . 


أ- الإخلاص من الصفات النفسية التي لا تعرف إلا بمعرفة آثارهاء فعا 


)2( البخار يي في مو اضع متعددة عخماء 
67 168 الإيمان. 


وأستغة فرك مما زعمث 77 ان به وجهك ف 


الحكم...". لابن رجبء. 42/1. 


هناك مقاييس يُعرفُ بها حقيقةٌ الإخلاصء عدماً ووجوداًء كمالاً ونقصاً 


فيعرف بها حقيقة الأمرء أو يكاد وهي مقاييسُ متعددة"1", أذكر الآن شيئاً مز 


(1) ويلاحظ أنني أحياناً أقول في عَدّها: من مقاييس. وأحياناً أقول: مِن علامات. وأحياناً: من ثمرات. 


1 شاك النه""؟ 1 0 


وأنت أدر ى بنيتك ف 


وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبى صا 


ستبيل الله وَلَمْ يَنْو إلا عِقَالاً قله ما مَوَى""2". 


5-1 
1 


ايعو 


) 1) مسأ م ح 50».» الإمارة. 


جهاد. وأحمدء 22184»: 222221 22282» والدارمي» 22416 


(2) النسائي» 3138: 3139 ا( 


الجهاد,. 


عدم التعار كن فليسن هذا ذاخلا فى الذم؛ كما لو قصتد الانسان أن يعمل 
ل في الدم : ونسان أن د 


لد كن لىع كرو 0ه يف ولق ع فيه 
والضميرء وهذه ثمرة من ثمرات هذه اليفظة القاب 


5- من علامة الإخلاص أن تتحلى بالمراقبة والمحاسبة لنفسك. 


بعمل ماء أو أردت الالتزام به» فتنظر: هل أنت متأهل لهذا 
في هذه الحال التأهل له؛ وإلا تركته إلى سواه؛ خم 


العمل؟ أو لست متأهلا للقيام به؟ فيلزم 


9- من مقاييس الإخلاص أن تعبد الله كأنك تراه فإن 


ؤية الا أ تفصيره في حق الله تعالى» يا 5 
طء وإنما يلازم التوبة والاستغفار. 


10- من علامات الإخلاص 


أن لا يقع في اليأس والقذو 
1- من ثمرات الإخلاص التزامك بالطاعات» وبعدك عن المعاصي وما يوصل إليهاء حة 
ذلك طبعاً لازماً لك» وذلك من علاما 

2- من مقاييس الإخلاص الاستمرار في عما 
انقطع عنه ذلك الأجر الماديّء فلا يتأثر عمله بانقطاع الدنيا 


الخير الذي يتقاضى الإنسان في مقابله أجراً مايّاء لو 


كالانشغال بواجب أو طاعة أو اي حينل 8 مقدار الارضاري 


ني ادر الصلاة في الخرم م 


)01 وَفْق الضوابط التي مضى الحديث 


عنها في مواضعها مِن هذا الموضوع. 


ثواب الله وفي الدار الآخرة!! 


وتذكّر حديث أبي هريرة رضي 


تتعر ف عل حقيقة إخخللاصك لله 


9- من 
يحتاجه الإنسان لمعرفة دينه وعبادة ربه. 
0- من علامادت” 


علامات الإخلاص لهذا الدين» أن يسعى ا 


َه الحناقة 3 سيما في سيت 


- وإذا احتجت 


ن الخروج عن طاعة الله مهما كانت حاله؛ ومهما كانت ظروفه؛ وأما من فقد 


8 متسس كن الا خا *نص» فإنه يستجيب لمطالب هواهء» ونفسه الأمارة بالس 


. 5 ساف المنافق: "...وإذا خاصم فجر"" 1". 
5 57 د . بم 2 ف 0 تبذله ابتغاء 
بها النية الصالحة- 


3- من علامات الإخلاص في العم[ 


الإخلاص في حال وجود 


فا هاجر إليه”” 1[ ,"0 


لأي سبب من الأسباب. 


الصحف وسائر وسائل الإعلام . ك5 : | 
2 آخر أمثال هذه العبارات» ولابة من التنب 4 هنا اط أنه قد يقع قي هذا النوع 


ت منه مثل هذه العبارات ب> 


وقع في الريا. حقية 
مثل هذه الأحوال» ور ما 


أو في 6 الطالب» أو قي م ميم أو في ن 


4- 5 الإخلاص عدم إيداء أ رسيت أو عدم ١‏ أذ 


52 له 000 المنكر» خوفا من شيء ها امن دون اللّه تعالى» أو طمعا في شيء ما عند غبم 


هي ترف المرء يداهن فين آرائه. 
الكلمة ليس وفق قناعة المرء ووفق ما يقته 


أو إثبات المرء وجوده 


لتعليم أن يُطَبّق قول الإمام النووي في هذا الباب: "وينبخ 
عتنائه بد بمصالح ولده و مصالح نفسه؛ وا يُجر ي ال 


ر عل ىَ جفائه» وسوء أدبه ويعذر ه ف يُ قلة أدبه فون بعط 


.عد : ي( 69 8 3 ائيل", و قا| 7 ال حد و "ما خافه إلا مؤمن» 5 لا أمتة إلا منافق''' 2" 


سابعاً: أمثلةٌ ومظاهرٌ تنافي الإخلاص 


6 5 


* التد مير بالدعاة الصادقين» و العلماء العاملين» و القدح فيه م بخ 


* نظرٌ المسلم إلى عمله على أنه مجرد : ١‏ 
* بقاء الإنسان حياته جاهلاً بدينه وعبادة ربه.» على الر غم مما يبذله من وقتِ وجهدٍ لدذ 


عمل رسمئء لا عملا دعوياً وت كليفا ث 


* عدم سعي الداعية في استكماله صفات الداعية والتحل 


كلامه. 
بكثر 1 بافصيية 7" وك 1 


ثرة ذاتهاء وتزكه للدعوة, 0 ١‏ 3 


* ليس من إخلاص العبادة لله تعالى» أن لا تستحضر نية العبادة لله تعالى عندما تتجه لعمل أ 


* قد يكون من عدم الإخلاص؛ رء 


لعملها الإن يلت بحكم العانة ها العبادة: 25 


بواك؛ والإصلاح بين 


1 أهر الابن أمام الناس أنه ل حثترم و الدهء و يقب[ ايده ون سف فإذا رجع 57 


لبيت بارزه بالعقوق!! 


والفقه في الدين يقتضيان أن لايتصيدى الإنسان لأتاليقه دقن مرشوعه أو ف تخصضي. 


لم يتأهل له» أو وهو لم يتأهل للتأليف بصفة عامة» لكن على الإنسان أن يسعى في تأهيل نفسه لأعمال 


* مما ينافي الإخلاص دفع الرأي أو الفكرة: أ 
بصواب الفكرة أو الرأي» وليمر ( دفاعاً 


النفس من طزبٍ خفي» أو تبرئة لهاء أو 1 ل 


أللخطأ والباطل» ولكن دفاعاً عن 


لئها!! ليلا ما 5 ا الإنسان من هذا الداء» ومَنْ 


وللسلارة من عهذا الداع الثيت ين المواعدق ولآية عن مسحافية الند 


* لا يتفق مع الإخلاص الكذب وقول الزورء بمختلة 


حند ب 0 > نقصس / | 2 حارس ١‏ »2 أه فشقذه.» د ان ب 5 7 للسيبنهك 0 ذها من هذا الداع المُردِي. 


5 كثرة القراءة ويه َس 6 العباد المذ 


ْبَرَةٍ قَدَمَا إِنْ كَانَ في الْحِرَاسَةء كَانَ في الْحِرَاسَةَ 
ف 1 مان 0 ل وَإِنْ شفع لمي 0 يُشَفّعْ""2". 


(1) 110: الكهف: 


0 أواة أن ) يبحث عن الندص 
أن يقن معرقة المداخل النوصلة 
|| معني -وبفدر هأ يشه 3 3 | 35 دض 


- الزهد - " من ثمراته ". 


لل لأسب 0-١‏ م 5 


0 القت 8 011 بثاقنه زايا 
1 القلب» "باعتباره كان الإخللاص" 8 


: "استخراج الآبات والأحاديث.."؛ لعبيد الله الرحيا 
ط الأولى1413هم 


تجاوز الأمثلة القرب 


5-5 لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلا نَاصِر) "1". 


2- قوله تعالى: لول تَحْزني يوم بد و ن. يوم لا يَنْفَع مَال وَلا بثُون. إذّ 2 ل الله عأ 53 


ساالن 


1 


لم يُذكر لفظ الإخلاصء فقذ ذُكرَ بمعناه» ولا يتنبّه [ 


ثالين يتحدّث عن الإخلاص بصورة بليغة عؤدر 5 تأخذ بالألباب» وإِنْ 


لمثل هذا إلا مَن أخدٌّ نفسَهُ بمراعاة المداخل 


مِن الأحاديث في الإخلاص: 
وفي الإخلا 


نص أحاديث كثيرةٌ -غير ما تقدم- ومن ذلك الأحاديث التالية"1": 


د وقةش. جر ين 5ه يي 5 


قوم إلى ما كاثوا يَعْبِدُونَ؛ فيدذهب ١ ١‏ 


ا 5 


كُنْتُمْ تَعْئِدُونَ؟ ‏ ب |: كُنَا نَعْبدْ عُْزَيْرَ ابْنَ الله. 


. قَيُكَال؛ اسرد 


جا 6 قي 


' َه 
| يَسَجدَ؛ فَِيَعْودُ ظيعر 


قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لم تُصَدِقُونِي فَافْرَءُوا [إِنّ الله لا يَظْلِمُ 


:المّد منداتة؟ فتكول الحكتاذ + تقتة 
لمؤمنون؛ فيفول الجبار: د 


وم لي 1 الهد لت 


اع 0 2 1 0 1 00 23 أَكَة 1 كتف ل قلا د 


0ت 


وذكر نحو ما جاء في الحديث السابق إلى أن قال: 


عوية 0 
امه رض وتو ا 
| 


03 


لهك 


2 -هى 


صوريه 


(1) مسلم؛ 183» الإيمان. 


وبضدها تتميّز الأشياء. وهذه نقطةٌ منهجيّة ثفيد في الوصول إلى معرفة حقائق الأمورء ومعرفة 


يتعرّف على الشركء بنوعيه: الأصغر "الرفاء و الأكبر "وهو عبادة غير 
وفيما يل 2 من ُ حديثاً في الرياء مع شر حَ له نفيس كتبه الإمام الصذ 


27 اني؟ وقد 8 أيت ابر اده هنا لتحقب 
المطلب الذي ذكرته آنفا أعني أهمية الا طلاع على ما يضادٌ الإخلاص؛ لتحاث 


2 


عَنْ مَحْمْ محمود بْنِ لَبيدٍ 3 رَسُولَ اللّه - صلي 34 الله 2 أ عليه وسلم 3 /؛ 58 سر 1 


الأصْعَرُ". قَالُوا: وَمَا التيِرْكُ الأَصْعَرُ يَا رَسُولَ الله؟. قال: /٠"‏ 


ووضنع بعض العناوين الفرعية: 


عليها لمقصدٍ دنيوي مِن مال أو نحوه. 


كا 1 ٠.‏ غقه )ه وعندس .ث 4 سه + لماة . + 
حخنيابكه؛ هو حجعلة م صقات المناقهدب” فق , قو لهك ل افة 


5 


النَّامنَ وَلا يَذْكُرُونَ الله إلا قليلة)"1": وقال: (فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَلَيَعْمَلْ 
يُشركَ بعبَادة رَبْهِ أحداً) 000 3 وقال : ١‏ قو ٌ 1 1 
ير اعُو 65 1 للأعيل 


وورد فيه من الأحاديث الكثيرة الطب 


سَلاتِهِمْ سَاهُونَ"5"الّذِينَ هُمْ 


وسائل إظهار الرياء: 


جتهاد و الحة : 
على أمر الدين وخوف الآخرة» وليدل بالنحول على وبتشعث الشعر ودَرّن الثوب يوهم أن 
همه بالدين ألهاه عن ذلك؛ وأنواع هذا واسعة» وهو لِيْرى أنه من أهل الدين. 


عن المنكر بحضرة الناس. 


إذا عرفت ذلكء؛ فد ؛ لاختلافه باختلاف أركانه؛: وهي ثلاثة: 


المراءى به؛ والمراءى لاآ. 


- الريام لبان وهو إظهار 5 


الفراغ من فعل العبادة لم يؤثر فيه إلا إذا ل ظين المدل الغين راسك يم 


عملاً سراً فيكتبه الله عنده سراء ة فلا يزال به الشيطا 


(1) 1: المنافقون: 63. 


بح 


وأما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة» ثم ندم في أثن 


أعمل العمل لله وإذا اط 
رواية: "إن الله لا يقبل 

وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله 33 وسلم؛ فقال:إني أتصدق وأصل الرحم؛ ولا 
أصنع ذلك إلا لله» فيُذكر ذلك منّيء وأعجب به. فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له شيئاً <” 


نزلت الآية» يعنى قوله تعالى: 5 نْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ 0 


أحداً) بذ 1" 


ها. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 


أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال له: "لك أجران: أجر السر» 


بصب طاح اترحي ارون عليه امار ام يي 


(1) البخاري: رقم 143. (ط. البّغا). 


(2) النهاية في غريب الحديثء ابن الأثير» 465/3. 


) الفقه» وأقسام الفقه الدراسية» وذلك لأمريرة: 


م عه 


الها صد طلاحي لا ال لصح أ يُقَيَدَ به دلالة اللؤ ظ : 


وبهذا يتضح أن هناك فرقاً واضحاً بين المراد بالم 
اصطلاح علماء الشريعة أو اصطلاح عامة الناس الدٍ 


العل حء و أسق: داود» 3660ظ2 العلم» 
نها: 16296»؛ 16312» 


(1) الترمذي» 2656» وقال: حديثٌ حسنء و2658» 
0 231: 236: المقدمة؛ 3056 المنا 
والدارمي» 229-227» المقدمة. 


الفا يكارت عات 


00 


ال 2 5 7 0-6 مغ الآخرة . كثرء لأنه لم يكن ل تناو 5 للقت لحر 


(1) أخرجه الترمذيّ: الدعوات» باب رقم 83: 498/5» عن أنس بن مالك 7» بلفظه !| 
0 حمد فى المسند: 150/3» به)؛ و أخر جه التر مذي حك 1 8 المن ضع ال 


كتابه في آياتٍ بيّنا 


هنا أر تكون دلالة عامة؛ أ ودلالة شاهضية على 


ن حييكا) "1" » (وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ لآ ل لى غٍ 
والفقه العلم بأحكا. الشريعة, يقد فقُه فقاهة إذا صار فقيهاًء »؛ وفقة أي فَهِمَ | فقهاً 


(3) 122: التوبة: 9. 
فردات ألفاظ غريب القر أنه مادة: فقهء» 643-642. 


ثانياً : مجالات الفقه 
لفقه الذين-لا سيّما فقه الدعوة إليه-فقهاً شر عياً 1 بعة مناح» أو مجالات: 
الأول: فقه فطرة الله تعالى في الخا 


خلق والكون» وذلك لعدة أمو رٍِ » منها: 
1- للإفادة من شهادة الكون وسنة الحا 3 


أنه لا إله إلا الله رب العالمين 


بالثباتِ على الحقء واليقير 


أي ل 


عقن مها لسسنكد 
مص براح لل عرفو و ا - 


لنصّ المنهج والقاعدة؛ لأن المقصود ليمر 0 لمعنىء فيكون من الذين إذا 
ذُكُروا بآيات ربهم لم يخرّوا عليها صمّاً وعمياناًء ولا يكون من الذين لا 
والفقه في الدين هو الأصل والأساس الذي بعث اللَهُ تعالى من أجله سيد المره 
لخد 1 بفقها في الدين 11 0 


3 


من يُرِد الله به 


حلت 7 


ا: 3-كتاب العلم» باب 10» وباب13» وأخرجه 


و ذات العلاقة به» وفق قواعد الفقه المط 


الشرعية المتعلقة بالدعوة» والأمر بالمعروف» 


حو 


بالإخلاص والفقه في الدين تُحلٌ مث 
فقال تعالى: (ِوَمَا كَانَ المُؤمون لينف 5 


الآيَاتِ لَعَلْهُمْ يَفقَهُون) "2". 
وذمَّ قوماً بعدم الفقه فقال: ([ِقَمَا لِهَؤُلاءٍ لقو 


ف 00 بدن وَإِن يَرَوا كُلَ آي 


(4) 25: الأنعام: 6. 


من يُرِد الله به خيراً يفقهه في الدين: 


506 قو 5 عل الله : 


يُقَقَهُ في الدين» وإنما أنا قاسم والله يُعطيء ولن تزال هذه الأمّة قائمة على أمْر 


و 3 ٠‏ يأتي أ 3 الله ""1"و هذا الحديث يحتاج إلى وقفة متأنية عنده. وقد 


الله لا يَضْرٌ هم مَنْ خالفَم 


ءَِ 


أورفة البخاري 3 حق باب: "من بر اللّه به خيراً يفقعَ له | 


قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "وهذا الحديث مشتما 


1*6 . الأعر كىن الم دن د خ# وى نيلم 1 3 3 1 قر اشر لىى ١‏ 


وقالء أبه شا -معلقاً على فقه هذا الحديث -: "وقد تتعلق الأحكا نكا لد بأبواب 2 


هذا الباب خاصة- من جهة إثبات الخير لمن تفقه في دين الله» وأن ذلك لا يكون بالاكت 


لعل الصواب ما أثبثُه؛ لأنه يتكلم عن الثلاثة الأحكام 


شبخ الا سلام: "'"'وقد ثب نك في ث2 


. قوز 0 بف با في الدين" ولازمُ ذلك أت من 77 يق 4 || 


كاك ار © 184 4 5 01 ةر ؛ ب 
تَلُ مَنْ فَقَُ فى دين الله وَتَفَعَهُ مَا بَعَدَد 


كلوه ابى_ 2 4 0 


قَالَ: " 


قَالَ: "فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَه 


(1) البخاري» ح77» العلم. 


وو هي 


2 عَن ابْنِ 3 اب قَالَ: قَالَ: حْمَيْدُ بن عد ويه سَمِعْتُ مَعَا يَ 


50007 ا أَهْلُ الْيَمَنِ / +5 


الله عنه 62 الى © كبا صلي 4 الله علي 

اه د د 5 
“قل ناء الكية ا" تقاعع زنج عق وة إنذة اي 
ا الإيمان 0 والحكمة يمالية ... 4 ٠.‏ 


2 نه فم 22 # وماك عي 6 ف 9 24 

د أنا أذقنل؟ الكقه . حَكَدَنا أ ألا ال 7 52 
كل خز ٠‏ حدثنا أ.:*, الإمانه نذ لت مق , حدد قلو ١‏ 
' م الآخْرَ: نْ الأمَائة نَرَلْتْ في جَذْرٍ قلوب ١‏ 
لامر ع فقس 2ه 12د رم هشوه مووي ومو آله د #6 كه ع ء. 
2 حَديناً <- فعماء قال ذا 0 ز ل لدو مم 
| ّ : قال د م ال 37 / - 1 
بأمعاه . كو عدن كار يه شه . . ده | عدو 200 
لح خحث)») نه ئناه أالنه مكىك وتيود ,ع فنزدة_ | أ تزها . كأ غير ١‏ 
» صهبص» تييبفى ادر ها مدر 


- 
39 


قم عات 0 ا 


(1) البخاريء ح140» الوضوء. 
(2) البخاري؛ ح69, العل 
(3) البخاريء ح-4039» المغازي. 
(4) البخاري. ح-4037» المغازي. 
(5) البخاري: ح6016 الرقاق. 


ومرشع الشاهد عناقوله “8 عشراية اللذان 3 علدو ايخ كك واخ ذلف الكم ايفو إذا 


لخي الأبيض , الغي الأسود في قوله تعالى: 5 وَاشرَبُوا حَتَى 


د لاه د ا ل د واس 2 57 عق لاني 
د اد ممق قال '"حككت نككم الله |5 نككدم املك ال لد 


نصك 


2# عَنِ ابْنِ غْمَرَ رضي اللَدُ 0 عي 


بِشَجَرَةٍ ثثنبة» أو كَالنَ جل الفتك لا يكفية 


(2) البخاري» ح4329 تفسد 


(1) البخاري» ح1365» الزكاة. 


1ه جد سيض إ١‏ 0200007 1 5 - 
حميدة قويّة الصلة بالفقه» أو قريبة 


5 5 مرو ف د نع بوي به 8 وف يه 0ه امي 1 د 20 0 
* حديث: أن عَبَدَالرَحْمَنِ بِنَ الاسوّدٍ بِنِ عَبِدِيَغوت احبَرَةُ أن أَبَيَّ بِنَ كغب <١‏ 


كَّ 
1 1 9 


ب عليه وسلم يَقول: "لا حَسّدَ ! 


(1) البخاريء ح5679» الأدب. 
(2) البخاري» ح1320» الزكاة. 


عَنْ قَيْسِ عَنْ عَبْدِاائَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صلى الله علي 


17 5 


* وقال معاوية: "لا حكيم إلا ذو تجربة""2". 


1 


عَلَى النّاس""4". وهذا مِن الفقه |/ 


يد المهم َه يُنظر هذا الباب كله ن الصحيح و مافيه من أحاديث؛ فإنها مما يُربّي على الفقه. 


* ومن أعظم الأبواب لتحصيل الفقه كثرة القراءة لصحيح الإمام البخاري والتدبر للأحاديث وتراجم 


(1) البخاري؛ ح6608. الأحكام. 


(3) البخاري» ح5668؛ الأدب. 
(4) البخاري» الأدب». 


ين الإنسان على محاسبة نفسه على الفقه"1": ومِن ذلك ما يلي: 
7 عوشي بجاتدا للفقه في الدين والفقه 


١ 5‏ ااذهري # شيم عد جَانَدِ 3 3 قه في الدين والف 1 


الدين والفقه في الدعوة. 
6- ا ا د ووصفف عمل 


وعنايته بهاء أكثر مما يدعو الإسلام إليه تجاهها. 
خم ع 1 5 1 : لِ هيا دون أت يتأهل له ودون رأث 5-8 ن4 دليل على نقصس أو 


ان المبنيآن على المحاولة والاستعداد. 


في تفكيره» 95 نقص في إخلا 


1- من عدم فقّه الداعية 2 تراه يضرة 


ضده أو ند عمله أو جماعته.» أو أنه تحاملٌ علي 3 


(1) البخاريء 1426» و1428» وفي الزكاةء و5355: و5356» في النفقات» عن أبي هريرة» وعن 


2 الزكاة عن أبي هريرة؛ و1034» و1036» عنم عقي 


0 44 البقرة: 2 
(3) 3-2: الصف: 61. 


الدين» وهو إخراج الناس من عبادة المخلوقين إلى عب 
هذه المسالك المتعصبة» ولو باسم الدين أو الدعوة, سواءٌ اءٌ أكان بالتعصط 


رٌ ذلك الفهم والتعصب أيضاً-حتى لو كانت تلك 


(1) الحديث هنا في الأصل لبد 


من حيث هوء. ومدى إصابته للفق 


فالاصلٌ في ١‏ الدعوة في الصورة لرلى الجير د لسر 
والأصل في الدعوة في الص ثشدر” | آ قالقة ١١‏ 


لام ذاته» وليس من ظروف الناسء ثم لابد 


إِذّنْ لا يَصحٌ الحكم بالتعميم في هذه الأحكام نظراً 
في إصدار الأحكام في مثل هذه القن 


عا النذا رة وفي الآراءء وعدم الحماب 
جوانب المسألة, وقد تبيّن لنا الآن كم هو الفرق بين القول 0 هذا لا يجوز 


9-من اهما ياب اللزربيا 
وذلك بالاتجاه إلى البيان الت 


كان ناريا ينال شريس: والقين كارو كرق لإلهام ليس مأ 
فإذا اجتهد العبد في طاعة 


الله وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة كثيرة 


بع "نا علس عية المبلدة نه عمقي أريميق يوسا إلا الجر الله 
تانيع النكية من قلية على سناد 


وقد قال النبي 58 الله عليه 59 "الصلاة نورء» والصدقة برهان» 9 : 
شام كرف لا يدرف عناق الأشياء . 


إل توعقل الى الهوى يزداد تنويراوفي الحديث ا 


أحيه فإذا أحد 


الصدق تطمتن إليه النفس» ويطمتن الب 


افا الله فظر ا 5 5055 


تلك الأرض أو ذلك در 5 دآ أن يصل ل السجادة حافياً مبلو ' 


تغني عن صحة الاستدلال به في 0 بكم لأن الدليل /١‏ 


ال كك لو أماء فذعا لك ذلك إلى 


م 
بح 


و إذا كانت ردة 


هذهء فإن الغالب أن يكون !١‏ 


الىعة 5 أرق ترجو من وراء ذلك ١‏ 


عندما يشتبه على الداعية الأمذء فيظر 
اللقويه 0 ممن تال لذلك, 


والحركة؛ فلا يكون مهرّجاً ثرثاراً مهذاراً فد 3 


(1) لأنها علوم آلات يراد بها غيرهاء "وكل شيء يطلب لغب 
للب اتباع ما يلي: 


(2) ويقترح للأخذ بهذا الم 


وإلمامه بالطرق المساعدة على استثمار أوقاته. 
١89‏ ن علامات فقه المدرء ثتفد بقه بين الدليل ١‏ 0 و الرأي والرواية, والسبب وا لنت - 
والوسيلة؛ فلا 


39- من دلائل فقه المرءء عدم أكدة الابيد بالتك ليم داث 


لم والمتعلّم إلى حقائق العلم» وليس إلى صُوَرِهِ فقط 
ومن تطبيقات هذا المقياس في العناية بمنهج المحدّثين» أن لا يَدْرس الدارس هذا المنهج 
به الغاية منه» وهي: التمييز بين ما يصح و 
للإسلام واتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. 
ل ين يت أمرٍ ما يستحة 


العتر هذا 


#أحذ الناس ! إذا وَجَّدَ ا افيه أناشيد إسلامية» فإنه يدوس علد 


اسم الله تعالى!!. 
*#قال بعص الناس 


الب وَال؟. قال: ان رأيته نه واقفاً فقا رمام اه فلان» 


ٍ 4 3 أل : انسبا | 4 3 عا 5 الَف .2 ار 9 خلا م 0 2 .قوليء أي 3 
وَلكن لا نَةَ بون تَسْبِيحَهُم)"1", أي لا 


فهو في الذين 1 "2 أى ! لِيَتَقَيَ 


ل 


(1) 44: الإسراء: 17. 
(2) 122: التوبة: 9. 
(3) 95: الأنعام: 6. 
5 6 0 و 


به من جلاله وهيبته» ونفاذ قدرته» وعظ 


مابوا الله عر وجل وَأْجَلُوهء واستحيوا الله وعبدوه؛ وخافوا الله 


دميع مكاره ه الله باعدهاء و وعلى اير كيه هر كها وأذابهناة وهن فغالنك 
فيمن شهد لها بالإلهية» فقال: ١شهدَ‏ الله أَنَهُ 
0 ياد 1ل اي ا ثم رفعهم علي . 
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُم وَالَّذِينَ أؤثوا 5-6 دَرَجَات) "4"؛ وقال: إتذق دَرَجَاتِ مَن نَّثنَا 


)1( 7 الأنعام: 6. 

(2) 98: الأنعام: 6. 

(3) 1:18 
(4) 11: المجادلة: 58. 

(5) 76: يوسف: 12. 

كتيوه لسحاء لفقي كلق قاين زليه ينلاطت» تنخلك مر الدع 


وغوىء هم سْرْجٌ العباد ومَنارٌ البلاد» وقوًا 5 و ل : 
ل بالخشية لكا والزهد في كل ما رَغِب فيه الجهلة | ٠‏ 

لله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَماءُ) "4". وقال: إوَتِلْكَ الأَمّال نَضْر 
ووصّف قارون وخروجه في زينته؛ ومباهاته لآ: 
وغِبْطة الجاهلين له: المريدين منها مثل إرادته» وتأسفهم على مثل حاله؛ ثم دأ 


وَمم عة ١‏ ها إلا الْعالِمُون) 0 
بل عصره بما أأرشية من وار الدنبا ياوزيئنتها 


(1) 43: النحل: 16. 
(4) 28: اقاطر: -- 


"ولهذا الفقيه الذي أراد الله به خيراً صفات وعلامات 


ثم أخذ م ابن بطة يَذكر صفات الفقيه و 
"عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أخبركه 


(2) 80: اله 
(3) 80: القصه 
(4) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه 


بي أء وكفى بالاغترار بالله جهلاً". 


كثب عمر بن القطاب رضي الله عنه إلى ابي موسى الأشعري رحمه الله 


لع 5 | إليه. ورا أَفثُهُ بالناس". 


"قال أبو حازم: لا يكون ند عالماً جد 


يَحْسد من فوقه» ولا يأخذ على 

"مَطّرُ الورّاق قال: سألت الحسن ْ 

الحسن: ثكلتك أمّك يا مطر» 57 رأيت بعينك فة 

لمق م على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يس 
عِلْمَ عَلّمه الله إياه حطاماً". 


ي المطبوع: "لسعد ان إبراهيم:" والصواب ما أثبتُ. 


5-5-5359 الحسن يقول: ها ر أيتْ 0 


لعو واد للم عر اشن دع قم عر أثر فلك 
حكمته؛ فإ | قبلت حَمِدَ اللّه» 9 ردت حمد الله. قال: ود 


الم وهب بن 22 ٠‏ افق : 


3 


ل: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يَمْقت النامن في ذات الله» ثم يَرْجع إلى نفسه 


"عن 8 الدرداء» قال: إن من فقّه المرء: ممشاه ومدخله ومجلسه". 


"عن أبي قلابة قال: قال أبو الدرداء: 0 يا قلق كل 9 


"إبراهيم بن نصر الصائغ قا( 35 سمعت الفضيل اين عياض يقول: : إنما الفقيه الذ 1 


افيا 4 كم به: الي بالله الخائف للّهء» و إن الم يُحُسِن: "فلان عن فلان", وَهَنّْ للم ل 0 


أني قد عَمِلت بهما كتبثُ غيرهما. قيل: وما الحديثان؟ قال: "ما 


ع 
1 


١ وا‎ 700000 


عني كلاماً- قال العباس: وأملاه علينا 
5 ذو 3 في : خه س0 خصال: 


0 


14 


وأما الثالثة: فيكود 


"قال أبو عبد الله ل 1" 5 كخفضة الله : فأقول 1 الله العالم 5 لو ل 2 حلة أنعمَّ نظر هو ميّز فكُر َه وسَّما 


خَصلةً واحدةً في أحدٍ مِن فقهاء المدينة والمتصدرين للفتوى فيها"2 


لما و جدها. فل لو أر آذ أضذادها و الى 2 ره والمر .ذو من سجايا دناءة الناس و أفعال ْذ" 5 


98 


2 ابل 


أي اثفاً ١س‏ 15 - يلآ وعفواً 


بحست 


“اين ا أبى أوس» عن أخيه, عن أبيه» قال: أدركثُ الفقها 


7ج 


والاختلاف. ولا صاحِبَ حديثُ ليس له عِلِمٌ بالفقه 


احد"3" منهما"4" إلا بصاحبه. قالوا: ومن كان من أهل العل 


الفق 4 ١‏ ال سلاح بهذه المنز 1 3 0 


طُعْمته من الناس وحاجاته مُنْرَلةٌ بهم؛ وهو محمولٌ ع 
فتواهء ولا مأمون على 


فإنا نَعْدُ أنة 


| ينّنأ : من | عل : 5 الر بانيين» و الفة. باع ال 1 3 ناك العار فين» وذ تين ع أنا أقية متصدرون عِلماً 
وفتياء وقادةٌ أهل زمائِد . : 


55 الأف ال منهم والأقوال ا عند 


ولقد رُوي عن حبرٍ من أحبار هذه الأمّة وسيدٍ من سادات علمائ 


عن الواضحة: وار فاوي اميا 
مُسْرعين في أثرهِ» 3 36 إن م 


تلك وقد لكون . 


أعلم "11 


ولعله» بعد هذا البيان لصفا 


ومعرفة جانب من كيفية تح 


1- الرغبة الصادقة لدى الإنسان في تحصيل الفقه ف 


شريك له؛ فإخلاص النية لله تعال لاسيما هذا النوع من العلم الذي هو خاص 


الله تعالى» وليس إلى أمور المعاش في الحياة الدنيا الفانية 


اتلحديد فهو م الفقه في الدين تحديداً صنحيكاً: ور ذلك يحيد 


ل لام وَعْمْيَاناً) "2". وقال صا 


)1 ( 7 : "أو ل" مِن الم ل القاذ : 


5 الثاني : عدم السيايية 


2 1 عا ع . 
للحصيل العلمء. ويدب 3 


بالأماني والراحة؛ "لا يُدْرَكَ العلم 


بواحد منها!. 


شبح لتحصصيل ذلك الأمر؛ قال تعال. :> 


2- القناعة. 
3- الإرادة القوية التي لا تردد فيها؛ ب 
الع ا م) و لا 0 وجل الواجب ] 5 


(1) 189: البقرة: 2 


8 الاتّجاه ازا إلى قراءة الم مدا | 


اه 


ن القاية 


: الناس كذلك؛ فصرفهم عن إصابة باب مِن أهم أبو 
وص يجب أن يكون المنهج فيه على الاعتدال؛ فلا يذهب إلى ا اتكلة 


* ومما يعين في فهم النصوص: 
- مراعاة سبب ورود الحديث؛ لأن له دخلاً في تحديد المراد بالنص. 
جم 5 الروايات في الحديث. 


ص الواردة في المسألة الواحد 


إن كان متاحاً. 


1 الل علبيك 9 ص للك الحديث عن اد الله صلى الله علب 


2 جو اند 1 الت ف و فيا بلسي حسفي عن 
لتحصيل العلم والفقه في الدين روافدُ. ومن أهمّها ما يلي: 
الكتس اذ 1 1 ل بالقدر الكاة بن تكسن يل م / ماأته» وذلك من 35 ع٠‏ 


مجرّد 000 1 الحفظ 


وافد تحصيل العلم والفقه» تَعَيّن هنا أن تُخَصّ ببيان شيءٍ من ضوابطها 
وق اعدها؛ ؛ كي تؤتي ثمارها؛ فمن ذا يلى: 
* الانقطاع للقراءة» واتّخاذها واجباً 9 را ال 


البع ري طيكل» ريطي إلى الدبيا” القراءة. 


الأمر بمراعاة مايلى: 


5 1 1 دخ :2 5 ١‏ اا اس 1 005 م 
أءيق قالمة للق؛ لذ وخلاك ف قاد ن القراءة الأولى والقراءة الثانية» وما بعدهاء فاأنت 
٠ / . 4 1 7 1‏ سسا اس -- كدت لاححده 5 5 5 ف 7 

' لف عم سل 1 3 1 أأحك ب ٠‏ أأى 0 هذا ال جال. 


أن يؤخروه: أو يؤخرون ما ينبغى أن يُقدّموه. ومن هذا أن يتجه 


. ول ثماماً. 


ار 


لثانى- وهو: أن 
1 1 ل فتاح الثاني و 


1 دترا بالالما في -- اله 
5 فعلت ذلك فقد أصبحت عارفاً 07 لات الألفاظ والتراكر 


لاد متها هه العلم, وللسير 


تسير ر بالإنسان أن أجله. وإن لم يَسِر بهاأ أو معها!. 


الفصل عن طرق المة 


وطالت الحة الدو وم شبية بطلايه فى أيام الفتر رة" 1" وهم: سلمان الفارسي. وزيد بن عمرو بن نفيز 5 


وأضراب لهم بهما -رحمهما اللّه لي بم قدوة الطالب)2 آل فيهم له أعط م أسرةة فإنهم: لسكا حرضسوا 


أنفيساً أ كرد فا لا ينال مع الأصبراب هن 


)2( مر اده التعد 


ن الوزير» "إيثار الحق 


ا 1 5 0 1 5308 06 0 راع * > 7 5 ع ا م و سس 50 ٠.‏ 
ظ / : تعالي 5 5 ما أقدى نفه هذا مع حلى الحلو ا ب على الفحطر 3 وخر رة اد هدايته! كما دخر ه 5 


. 2 


5000 م 4 
يا كؤزحب در : ى 


5000 7 0 .ا اع 4# ار 5 يون لي ولا افير 24 1 د 39 0 
نَةِ وَمَن يُبَدْلَ نِعْمَةٍ الله من بَعْدٍ مَا جَاءَنَةُ فَِنَّ 0 0 


ن عدم القنوع بما قنع به السلف من حجج الله تعالى» وياله من تخويف شديد 


كانه ١‏ مف*: نتخذ العقل 0 سلا في 0 فإن أه 5 1 


اأفطيلاء أ هذا الذي ذكرته لي هد الجزئية ليس عل 


مروا 00 بها 


- الأوّل: التأمل طويلاً في الموضوع. وأن يتدْكر الآيات والأحاديث ذات العلاقة به» وأن يتأمله في 
35 أو تت سمعهة :في أوقات ومناسبات متعددة» فإِنْ من قداث ذلك أ يفتح له 


: المقاصدء والأحكام؛ والآراء؛ والأفعال» 


لو 


ل 2 

00 ا 0 :2 

5 بر تخليف الله لقنت 
00 


اما ات كير شي 5" يسسْرٌ "2 ولم بي 


3 حصيله من بابه» وَبَدّل ا ال 


4 دلالة الواع» حيث إن 


50 سيله» ثم 3 فلت له بعد ذلك» لخن - ا 00 00 
ليه رغم أهميته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "يَسُّوا وَلا 
وَبَشْرُوا وَلا نتفزوا""1"» وقد يكون الدافع 0 


والتفقه في الدين» مثلاً» إنما هو 0 في تحريص الناس على الأخذ كت الأمرء وبيان 


920 


تُعَسَرُواء 


يتعيّنُ العلم بأنه 5 ,ا لأحدٍ حجة في بتري أو في الرواية إلا بشروطهء فإذا توافرت هذه الشروط قامت 


والرواية لا تقوم بها ال 
والرأي لا تقوم به الى 


ب التثد 2 : سفة عاق إلا أن هناك نوعاً ف اكه 5 5 0 


عو نكا 


وذلك كالمواعظ عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ فإن الموعظة | 


- 


المهم أنْ تؤخذ الموعظ 


لاقي ليون مذي العقاد 
وهذا بخلاف ما إذا كان الغرض هو النظرة 


وإذا دخلت الموعظة فيما ليس للرأي فيه مجال شرعاً فإنها لا يُطبّق عليها هذا التسامح في النق[ 


ع ند 0 3 طُأّ ) صح 3 ذلك أل عني 3 الوارد في الحديث الض 3 


بخلاف التعريف بذكر شيء من الوصفء أو الجزء»ء أو النوعء أو المثال» فليس 


ع > | 1 ١‏ 5 | 3 5 34 
ن بالضرورة مطرداً. والتمييز بين هذا وذاك بابٌ م 


هم من أبو اب الفقه (١‏ 


- التفريق بين الرأي والرواية؛ فلا يَضَعْ أحدهما في مكان الآخر. 


- التفريق بين الثابت وغير الثابت من الروايات؛ فلا يُنَزْلَ ما لم يَنْبْت من 
ْ عونا ليه من الاوياة 


سوى ذلكء كحال من يميل إلى التشديد» وكحال مَن يميل إلى التساهلء مثلاً...إذ الغالب أنّ 0“ 


- وإذا ما أدرك الإنسان حقيقة 


الصحيح للنص. وإنما يزول استشكال فهُم 9 


لكتا 3 و السدة في فكت المرادة؛ فلا تُقَيَد نصوص د والحديث ال مَك ِ 
بلى الله - ل ُ سل ع 9 2 5 د 2-2 ن ددا 9 بأمر الله ورسوله أي اي بمقتط 


امسسدا 


اه 


الجزائري»"توجيه 


الرابع عشر: إدراك ب« بالحجة ا 
ينبغي التأكيد ص لج 


ويلتحق بهذين نظرٌ العقل حينما يزيغ بسبب عارضٍ محرّم, كما لو تأثر العقل ب 
نظر العق[ ؛ بالهوى قد يصادف الحق من حيث لي؟ يريده؟؛ فيكو ل 


ولطلا لمعجزة القر أن لأخ أدلة القر ا 


3 الذرا ائع ينبغي أن لا يُفُضي إلى إبطال الشرائع. والش 


قد ا م 59 - 500 5 


قد هاه عن بعض ليد لف أقوال في ذم الرانيء ويبدو من ظاهر تلك الأقوال مذ لا الى 
وليس الأمر كذلك؛ إِذْ لو كان هذا صحيحاً وكان هذا هو مرادهم من ذمَ الرأيء لكان معنا 


ح سر 1 هذا! 


لمتكم تتفكرون 151" وقوله تمالي: 1 أفلذ تننه 
"يتفكرون" في لني القرآن مكررة: 11مرة. 
"لا يعقلون" في القرآن: 22 مرة. 
و"لا تعقلون" في القرآن: 24 مرة. 
ووردت لفظة: "تذكّرون"», و"لا تتذكرون" في القرآن: 20 مرة. 


- ووردت لفظة: باينا '"» و"لا يتذكرون" في ا 7مرات. 


عن لية تعتمد على الاستقراء وا 


وقد جاء الشرع والعقل بالتسليم لهذه الأدلة وعَدَم مكابرتها أو تجا 


(1) 219 و266: البقرة: 
(2) 50: الأنعام: 6. 
لين حقو مراعاة مقاسة 3/4 


سد وف 


انحيجية مر عا فلس التستوسى ومدارانيةه إلى جافي بترانياة الفاظطوة. 


لشرع ملك أوصلُ الطرق إليه"1"!. 


(1) هذا نص حفظت 


إن الذي يدعو إلى هُدى الله ونوره وَفق منهج 


١ 1‏ مع ا فا 5 3 00 1 


8ك ورور 
أَجذ""1", 


لت حم ل كاه 


3 البخاري؛ ح6805.؛ الاعته 
من هوي ال إلى الرسالة السننة 


د صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان» والربح 
ن الضلالء والنجاة من الوبال» والغيّ من لرشاد و اجو ب ااه وأهل 


الموت في الدنياء وذاك إذا فات حصل العذاب! 
اناوه أن ميو قا اجنام بعد اق 10 جا ريو القس ةي 


بل كما 0 نور ال 


5 
7 


يَسْتَطِعْ فَبِقلْبهِوَذْلِكَ أَضْعف الإيمَان..""1". 


2 


ٍِ أ ايو در دالية في الموضع الذي 98 نكا 7 فنا 
هذا التغيير باليد على ذلك الفهم ليس هو المراد بالحديث 


الأدلة على أنّ هذا فهُمٌ للحدب* 


يترسم الإنسان هَذي الالام 0 تغيير المنكر 


4 القدة فكسف ' يُتص 7 8 أن بابز الرسوك به صسلي الله 
عن [قوار المنكر؟! ل 


لها. ومثل هذا لا يأمر به الدين» ولا يدعو إليه سيد المرسلين 
4- ومن المعلوم أن الواجب عل 


(1) ابن تيمية» "الأمر بالمعروف والنه 
م آم تحقبيق د . صلاح الدين المنجه 


بالإمكان رع العامة كل أنه لا يكفي دائماً اله نع بل لا" 


إذا كان الأمر عل 


في الحديث؟. 


يتلخص الجواب عن هذا التساؤل في أحدٍ معني 


مسال ا تلك الوسائل حسب قوّتها في إزا 


5 
يير» ورتب 3 


المنكر بدأ بأقواها ثم بما بعدها... وأبان الحديث إلى جانب بيان هذه الوسائل- أن الأمر مر 


و الخَأط بين هذين الأمر ين» من أهم أسباب الخطأ في فهم هذا الحديث» وعدم إدراك هذه ال 
الثاني: هو أن المقصود باليد في الحديث هنا ليس هو الظ 6 وهو إعمال اليد وإنما المق 


0 الفعل 2 0 كان باليد 3 باللسان» ولحن 


حبدر 0 ل إل 
لو 


في اللغة العربية» وفي استعمالات الشرع., كذ 


0 


قال الإمام 


النو وي رحمه الله تعالى في فقه الأحاديث الو ار د في المفاه 


عدداً من الآراء-: ""فإن قيل: فة 


رن 


: أن "ثم 


رَقَبَة"13"أؤ عاةف. في يوم ذي ممه 


مَتْرَبَةِ"16"نْمَّ كَانَ مِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَو ر وَتَوَاصَوًا بِالمَوْحَمَة 
ْ .في الفعل: وكما قال تعالى: ا تَعَالَوَا أَثْلُ مَا حَرَّمَ ب 2-05 


تاناً وَلا تَفْثلُوا ١‏ أؤلاتكر مِنْ إملاق نَحْنُ تررق 
وَمَا بَطَنَ ولا تَفثلُوا...» إلى قوله (ِثُمَّ آتيِنا 


(1) 17-12: البلد: 90. 


04 


0 154-1: لمر 6. ونصنٌ ا حصسة 0 


3 شرح سام 


فيه من - أو 00 -للعامل الذي ذَكَنَ الحديث» عه ذلك الوصف له 5 59 ن نامع أو القارئ ل 


قد جاءت الأوصاف المذكورة عَرَضاً في عدّة أحاديث» ومن الأمثلة لذلك الأحاديث التالية: 
الحديث الأول: 


ما يمكن أن يُفهم عليه حديث: "دب َتْحَت تنعت مَذفُوع 0 أن 2 أَقْسَمَ 


ااعسلن حووم البر والصلة, والآداب» و2854» الجنة 
ءْ 75 "1" قَيْظن أت هذا | المدح له إنما هو بسبب شّعث واغبرا 


ا وإنما جاء هذا وصفاً عارضا. 
ُرَيرَة قَال: قَالَ ُو ا اللّه بع الله عليه 0 إِنَّ اللَهَ عر وَجَلَ امي ا 
١‏ غُبْراً""2". فخ 


حنيياة أب اانا قا قم شو اللّه بعاي الله عليه 


(2) أحمدء 7986. وأخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاصء برقم 7049. 


يَثْرُكُ طُعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي؛ |/ م لِي» وَأَنَا أَخْزِي به و بعشر 
فقد ظن كثير من الناس أ هذا افي الدنياء وَأث ن معناه أث اللّه تعالى يحب هذه الرائحة الكر يهة ته 


أقف على شيءٍ من هذاء إلا ماجاء عن أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: "خُلُوفَ ة 
أواقاك لع إلى الخ جل 
لكن هذه الرواية فيها ما يأني: 


و2213»2212» 2215؛ و2216 و22172234 وابن ماجة في سنن 
الباقي: ح1638» وأحمد في مسنده» في عدة مواضع. 
9 أخرجه أحمد في المسندء 8366. 


1 منه 51 ويدل 


و إنما ذكرَ الشعد د الغبرة» و خلو ف فم الصائم» للإشار 00 إلى م 


مر ضة الله تعالى. 


1 يل يحب الجمال لاعن , 


(1) وهو الحديث السابق. 


المثال 232 : من الفقه في الذين وفقه الدعوة إليه 
الذِين وفقه الدعوة إليه 0 الخ 


سات ومن ذلك أنني 3 أَرَ حديثآ عن رسول الله 


مستفتٍ أو . صاحب حالٍ واقعة؛ فيبين 


اله كما ِ كان أحدهم ‏ يحقق فى إة 


الموضوع لا يفهم إلا 


التصريح؛ أين هم من هذا الهدي النبوي!. 
إننا في حاجة إلى وقفةٍ فاقهة للأسلوب |/ 


1 5 
ِّ 3 
تسنا: 

اَن 

8 

ل 

2 

| 9. 

حَيَا: 

5 

3 

3 

ل 0 

نِ 0" 

/ لض 
1" 1 


ا 
بذ 


وسائل الدعوة 
قد ذهب ببعض الناس الفهمٌ إلى أن ب 6 بف ١‏ 


5 


؛ إيضاحاً شافياً د.م مطفى مخدوم في: "قواعد الوسائل في الشريعة 


6 
3 
1 
1 
2 


باب الاجتهاد 5 ا شرع "7 فيه الاجتها: 
قيمه الله تعالى بحجة الاتّباع» كما لا لصدا 
مغا يُوَدٌ به على القول بآن وسائل الدعوة توقيفية 


من دليل يَنْصُ على هذا الفهم؟ أو هو بز يدعي صاحبه أنه حُكْمِ الث 


العموم الذي لا يتعارض مع القول بالإطلاق فى و 
لقيام الدليز عله 3 خصيص هذا العموم : 


١‏ ل 1 لسعو آ 9 5 الذ 5 عم أل فك 1 3 قد جعله الله راجيا من أهم الواجبات» ا لكن للقيام يئةه ع يدا 


شرعية, إذا لم تشوافر ففإن الإييان به على غير وجهها لايكون أمرا بالمعروف أو نييا 


يكون: تارةً بالقلب» وتارة باللسان, وتارة باليد. 


فأما القلبُ فيجب بكل حالء إذ لا ضَّرّر في فعله» . 
الله عليه و سلم: "وذلك أ ضعف الإيمان""2"؛ وقال: "ليد 


عر له 9 1 للإمام ابن 


ع فق د ات بن المنجدء بيروتء دار الكتاب الجديد» ط الأولى» 6ه-1976م. 
)2( 5 سأ 57 


رم ان د ل ند 2 


سعود: 3 0 اللّه 9 


كا 


كفده كم 0 بض كم من ضل إذا اهنَديتم اعد الله مَرْجعَ 0 جميعا كن 1 31 

55 5 5 ع 3 : .2 ّ 1 

الفريق الثانى: مَنْ يريد أن يأمر وينهى- اما بلسانه وإِمًا الوه مطلفاء 
بى ١‏ : 0 يي © اللو كك 5 بده 585 


(1) 105: المائدة: 5. 
-أي الآية السابقة- رسول الله صا 


معتقداً أنه مطيع لله ولرسوله؛ وهو مُعْتَدِ في حدوده. كما نصب كثير 


عن الأمو والنين و الحياة: مر ذلك» 0 فساده أ ظمّ من صلاحه. 


5 ل الله ندا قد أوجب 9 بالأمر 5000 واي عن المنكر. وما ااستدلٌ قه لروق ق الأول 
استدلالٌ غير « 3 : ية عن ال 


00 امه 8 0" اص وإذ 6 
ل ول ل ؟وا!ا 


يالل تٌُ النبي صا ى الله عليا 


) 1( التر 


مذيء 3058» وأبو داودء 4341» وابن ماجهء 4014» وبينها اخة 


(2) 105: المائدة: 5. 


(1) ابن ماجهء 4005» الفتن 


شروط الأمر بالمعروف والنهي ع 


١ 


السبواط المستقيب والسواط المستقيم أقرت الطرق» وهو 


0 ,لس 5 
اديع 2 لبى. 


أمر بالمعروف ونهيّ مويه نكر؛ فعلم أنه يجب بعده الص 


(2) مسلمء 2593» البر 
الأمر كله). 6927 استتابة المرتدين. 
(3) 17: لقمان: 31. 
(4) 7-1: المدشر: 74. 
(5) 48: الطور: 52. 
(6) 10: المزمل: 73. 

وقال: سار نبز إخقم ظ 
- وقال: إواصنيز وها صر إلا باقو)'"3". 


1 اكال: الدفة ة 0 3 . انه -2 22-0 ف فق ان 4 بيذ فط يك ايع ويم 13 
. ب 8 الرّفْقُ فِي شَيْءٍ قط إلا رَائَهُ ولا عُزِلَ عَنْ شَيْءٍ إلا ثتائة). 


595-86 


فيق يحب الرفق في 


34 


وقال: إِوَاصْبرْ فَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أج 


حاذة 8 3 ل نذه ( عن 0 


راجحة على المفسدة. إِذ بهذا يُعنتِ الرسْل» وتَزْلت الك عي 2 8 9 ند 5 ّْ 


(2) 48: القلم: , 


١ #*‏ 
مك12 ل كك 
. 
8 1 


د .4 ده م 


يكخ بأد أء الو اجب؟؛ فإذا قام | 3 سلم ب 


(1) 105: المائدة: 5. 


وذلك مما يضره» أكنر , مما يضرّه الأمز بدون هذه الخصال» أو أقلٌ. 
فإن ترك الأمر الواجب معصية. 


اا الم 0 0000 
ه4المصفقهةا و 1 اف ا 7 9086 


ية كالمستجير من الرمضاء بالنارء أو كالمنتقل 


يكون دونه؛ وقد يكونان سواء. 


مب 


ومن المعلوم -بما أرانا الله من آياته في الآفاق: 


5-0-5 د ا ع 2و 1 1 لج ند 8ه رسيس > 0ه 94 " 
03 0 َه 8 


ع || 007 4 عه 


(1) 30: الشورى: 42. 

(4) 165: آل عمران: 3, 
دولاتن «او يرطق باء 
- وقال: إوَإِنْ تُصِيْهُمْ سَيّنّةُ د 
- وقال تعالى: إِوَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذْبَهُْ وَأَنْتَ فِيهم 


(1) 34: الشورى: 42. 


وجماغٌ ذلك داخل في القاعدة العامّة فيما إذا تعا 


فُع مفسدة -فَيُْنظَرٌ في المعارض له؛ فإن كان 
ن المفاسد أكثرء لم يكن مأموراً به» بل يكون محرّماء إذا كانت 


يزان الشريعة» فمتى قَدِرَ الإنسانٌ على اتباع اله 


يَعْدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائرء وقلَ أن تُغورَ النصوصٌ مَنْ يكون خد 


المعروفء المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكرء وسعياً في معصية الله ورسوله. 


الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يوْمَرُ بمعروفها وتنهكن عن منكرهاء وب يحمد مح محموذهاء يدم 


مذمومها- بحيث لا يتضمّن الأمر بمعروفبٍ فوات معروفب أكبرَ منه أ 


535 


عبادة دمع خحُسن إيمانه و صدقه وتعصّب لكل منهم قبياً 3 


#2 


ا 0 امن ملل 


7 يه و تقد / 


الل 5 كد كر كن على أسما 


بخ فى خاي الأهميّة عل لى ما سبق بيانه-وهماء كذلك؛ متجدّدان مع 

الها. و |الإنسان بحاجة إلى أ أنْ يكون ملازماً في جميع أحواله لكل من 
ٍ والفقه؛ وبهذا يَسعد ويُسْعدء وبهذا ينجو في الدنيا وفي الآخرة» بإذن الله تعالى. وأمَا بدون 

هذين الأمرين فإنّ الإنسان يلتمس توفيقاً ونجاةً وسعادة لا وجود لها في الواقع!. 

لِمَن يرغب في إسعاد نفسه ونجاتها في الدنيا وفي الآخرة» 


وَلِمّن يرغب في إسعاد الآخرين ونجاتهم. 


ولعله لا يخفى أن مثل كم ضوعات ون إلى المعاودة عا 


